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أقصى ما تستطيعه السعودية تصعيد مناوشات حربها »الناعمة« ضدّ حزب الله...: 
د. عصام نعمان

السعودية وإيران وسوريا ولبنان.. بين الواقع والأوهام والأبواق..
سامي كليب

تعلمنــا فــي هــذا الشــرق أن نعتمــد علــى مشــاعرنا وغرائزنــا فــي تحليــل السياســة، وتحــول الكثيــر مــن 
المحلليــن الــى أبــواق يمدحــون هــذا ويشــتمون ذاك وتضيــع الحقيقــة.

فمــاذا لــو قاربنــا حــروب المنطقــة مــن منظــور الواقعيــة السياســية، هــل تبقــى الامــور علــى مــا هــي عليــه؟ 
أكيــد لا ، وهــذه هــي الأســباب:

* بعــد 7 ســنوات مــن الحــرب فــي ســوريا وعليهــا، هــا هــي روســيا وأميــركا تصــدران بيانــا مشــتركا يؤكــد 
اتفاقهمــا لا خلافهمــا. هــذا يعنــي أن قــرار انهــاء الحــرب الســورية هــو قبــل كل شــيء قــرار روســي أميركــي 
اســتند طبعــا الــى صمــود ســوريا وحلفائهــا وتضحياتهــم الكبيــرة. لكــن لــو لــم يشــأ اي مــن الطرفيــن انهــاء 

الحــرب فلــن تنتهــي. هــل انتهــت اســطورة داعــش بالصدفــة فــي العــراق وســوريا؟
*رغــم كل التوتــر الكبيــر بيــن الســعودية وايــران، فــان روســيا وأميــركا بقيتــا صامتتيــن تمامــا علــى كل مــا 
قــام بــه حتــى الان محمــد بــن ســلمان الــذي كان قــد زار واشــنطن وموســكو قبــل فتــرة قصيــرة مــن “ثورتــه” 
الداخليــة التــي كادت تتحــول الــى انقــلاب دمــوي. هــذا يعنــي أن كل الضجيــج الاقليمــي لا يســاوي شــيئا. 

فموســكو وواشــنطن تريــدان محمــد ملــكا مقبــلا .
نقطة على السطر

* ايــران كانــت وســتبقى عامــل القلــق الوحيــد الكبيــر فــي المنطقــة "لاســرائيل" مــع حليفهــا حــزب الله...
لا اعتقــد أن ايــران ســتذهب حتــى الحــرب لفــرض واقــع جديــد، هــي بارعــة فــي التفــاوض، وســوف تجــد مــع 
حليفتهــا روســيا مخرجــا امنيــا وسياســيا لا يقلــب شــيئا فــي معادلــة الشــرق الاوســط... أي ان روســيا وأميــركا 

ســتفرضان فــي نهايــة المطــاف حــلا سياســيا يبعــد الخطــر المباشــر عــن الحــدود الاســرائيلية.
* لا اعتقــد أن محمــد بــن ســلمان ســيبدا عهــده كملــك بحــرب كبيــرة ومدمــرة فــي المنطقــة لمواجهــة 
ايــران. ان كل الضجيــج القائــم حاليــا هــو تمهيــد لتســوية مــع طهــران لكنــه يأمــل ان يصــل الــى هــذه التســوية 
ــان  ــي لبن ــو ســيضغط ف ــك فه ــة، لذل ــي المنطق ــي ف ــدور الايران ــف ال ــات تضع ــط اقتصــادي وعقوب ــد ضغ بع

والعــراق كــي يربــح فــي اليمــن بعدمــا خســر ســوريا.
* لا اعتقــد ان رئيــس حكومــة لبنــان ســيخرج مــن جلــده الســعودي مهمــا حصــل علــى دعــم مــن محــور 
ــي  ــة الصــراع ف ــن لعب ــزء م ــذا ج ــا. ه ــران ســيكرره قريب ــن حــزب الله واي ــه ع ــا قال ــة... م ــة والمقاوم الممانع
المنطقــة، وهــي لعبــة لــم تنتــه بعــد كــي يحصــل تحــول كبيــر.. فالســعودية التــي اختــارت رفيــق الحريــري 
زعيمــا، ثــم قبلــت بابنــه ســعد الحريــري رئيســا للحكومــة، تســتطيع ان تختــرع زعيمــا آخــر باقــل مــن يوميــن 
فــي لبنــان لــو قــررت طــي صفحــة آل الحريــري... الســعودية كانــت وســتبقى صاحبــة دور مهــم فــي لبنــان 

لانهــا تمثــل شــريحة واســعة تتخطــى الحريــري...
هذه هي الواقعية ....وليغضب من يريد أن يغضب ......

الصحف الأجنبية..السعودية تجاوزت حدودها في لبنان

كلمة السرّ في كلام الحريري
 ناصر قنديل

ــم  ــري بعــد تقدي ــاب ظهــر رئيــس الحكومــة ســعد الحري ــى بعــد أســبوع مــن الغي ــة الأول ــه التلفزيوني – فــي إطلالت
المحــاورة لــه بالقــول، »لا أســتطيع التأكيــد أو النفــي حــول مــا إذا كنــت حــراً أم محتجــزاً«، ليبلغنــا أنــه حــرّ الإرادة فــي بيــان 
اســتقالته، وبمعــزل عــن علامــات شــحوب الوجــه وارتجــاف الشــفتين وقصــر النفــس واللهــاث أثنــاء الــكلام وصــولًا للانفجار 
بالبــكاء، كعلامــة انهيــار عصبــي لشــخص يقــع تحــت ضغــوط كبيــرة، يحيّــي الرئيــس الحريــري رئيــس الجمهوريــة علــى 
مــا أســماه موقفــه الدســتوري بعــدم قبــول الاســتقالة، مؤكــداً أنــه يعلــم بــأنّ عليــه العــودة لتقديمهــا فــي القصــر الجمهــوري 
خطيــاً، والحريــري يعلــم أنــه بكلامــه هــذا يتنــازل عــن بعــض مــن صلاحيــات ومهابــة رئاســة الحكومــة، فليــس لرئيــس 
الجمهوريــة حــق دســتوري بعــدم قبــول اســتقالة رئيــس الحكومــة، ومــا فعلــه رئيــس الجمهوريــة هــو التريّــث لتبيّــن مــا 
إذا كانــت اســتقالة رئيــس الحكومــة بإرادتــه الحــرّة، أم تحــت الإكــراه، ولا يصيــر التريّــث بإعــلان الحكومــة مســتقيلة مــن 
جانــب رئيــس الجمهوريــة عمــلًا دســتورياً إلا إذا كان رئيــس الحكومــة محتجــزاً، ويســتحق الشــكر والتحيــة لأنّ تريّثــه 
كان الأســاس فــي فتــح بــاب الحريــة لرئيــس الحكومــة، وقــد ردّ الحريــري علــى الذيــن دافعــوا عــن دســتورية الاســتقالة، 

وفــي مقدمتهــم حلفــاء للحريــري رجــال ديــن وسياســة، باعتبارهــم متواطئيــن مــع خاطفيــه.
ــا كيــف، وهــل  ــم يقــل لن ــه أراد إحــداث صدمــة إيجابيــة عبــر اســتقالته، ولكنــه ل ــا رئيــس الحكومــة إن ــال لن – ق
يمكــن أن نصــدّق أنّ مــا ســمعناه مــن الحريــري يمكــن أن يكــون مقدّمــة لصدمــة إيجابيــة، فمــاذا لــو لــم يتريّــث 
رئيــس الجمهوريــة واعتبــر الحكومــة مســتقيلة ودعــا لاستشــارات نيابيــة لتســمية رئيــس حكومــة جديــد، وتريّــث 
ــع  ــكان لتوق ــلبية لا م ــة س ــة لصدم ــتقالة بداي ــت الاس ــة، لكان ــس الحكوم ــة رئي ــاز حري ــة احتج ــى فرضي ــي عل المبن
الإيجابيــات معهــا. ثــم هــل يقتنــع الحريــري بمــا قالــه إنّ الهــدف صدمــة إيجابيــة، وهــو غائــب عــن الســمع لأســبوع 
كامــل، لا يمكــن محادثتــه ولا مقابلتــه، وقــد اســتعصى علــى الرئيــس الفرنســي اللقــاء بــه، واســتعصى علــى رئيسَــيْ 
ــوار  ــي ح ــاش ف ــاركه النق ــة أن تش ــه النيابي ــى كتلت ــتعصى عل ــاً، واس ــه هاتفي ــواب محادثت ــس الن ــة ومجل الجمهوري
ــى وســائل التواصــل  ــاً عل ــا يومي ــادات يدمنه ــاب عــن ع ــن، وغ ــن متتاليي ــي اجتماعي ــس ف ــو كونفران ــي أو فيدي هاتف
الاجتماعــي، كلّ شــيء يقــول إنــه فاقــد حريتــه ومجبــر ومغيّــب ومقيّــد، ومكلــف بأخذنــا إلــى كارثــة، منعتهــا حكمــة 
رئيســي الجمهوريــة والمجلــس النيابــي وحــزب الله، ورفــض الإصغــاء لحلفــاء الحريــري بالإســراع فــي اعتبــار الحكومــة 
مســتقيلة، لتتوافــر فــرص إفشــال الخطــة التــي رســمت للاســتقالة، وفتــح البــاب للحريــري ليطــلّ علــى اللبنانييــن 
معلنــاً لهــم قــرب عودتــه، ومــا يعنيــه ذلــك مــن فشــل خطــة احتجــازه بتحقيــق أهدافهــا، وفضــل اللبنانييــن فــي تحريــره 

وهنــا يمكــن الحديــث عــن فرصــة لصدمــة إيجابيــة فقــط.
– يتمســك الحريــري بمضمــون كلامــه بالإعــلان عــن ســقوط التســوية التــي أوصلتــه لرئاســة الحكومــة، تلبيــة 
ــرف ماهيــة  ــا، ولــم نقتنــع، لأننــا نع ــا حــاول أن يقنعن ــرق ولــم تســقط كم ــوية لــم تُخ لطلــب ســعودي، لأنّ التس

علــى  كتوافــق  التســوية، 
التعايــش والتســاكن مــع 
الخيــارات  فــي  التعــدّد 
قائمــة  بقيــت  الإقليميــة، 
راضيــاً  الحريــري  وبقــي 
الاســتقالة  حتــى  بهــا 
خــروج  نيــة  كإعــلان 
بإرغــام  منهــا  ســعودي 
ــى الاســتقالة  الحريــري عل
بحثــاً عــن تســوية جديــدة، 
مســتحيل  مضمونهــا 
القبــول، تقــوم علــى أخــذ 

لبنــان إلــى محــور الســعودية فــي الصــراع مــع إيــران. وهــذا يعنــي أنّ عــودة الحريــري لــن تعنــي العــودة للتســوية بــل 
للاســتقالة، والبقــاء فــي حــال تصريــف الأعمــال إلــى حيــن الانتخابــات النيابيــة المقبلــة، ودخــول الحريــري إليهــا وقــد 
شــطب المســتعجلين علــى وراثتــه، وقــد كشــف الذيــن طالبــوا بالتســرّع فــي طــيّ صفحتــه ممــن كانــوا حلفــاءه قبــل 
الاســتقالة، واســتعاد زخمــاً شــعبياً افتقــده قبــل هــذه المحنــة، مــا ســيتيح لــه إبعــاد الكثيــر مــن منافســيه عــن المجلــس 
ــن  ــاره الإقليمــي، ول ــري، وخصــوم خي ــن يُفتــرض أنهــم خصــوم الحري ــل، وكلّ هــذا بفضــل مواقــف مَ ــي المقب النياب
يكــون أحــد منهــم منزعجــاً مــن فــوزه القــوي انتخابيــاً، ومــن إبعــاد المســتعجلين علــى تصفيتــه سياســياً أو وراثتــه، 
والســبب بســيط، أنّ الحريــري إبــن هــذه التســوية التــي أُجبــر علــى الخــروج منهــا، وســيبقى تحــت الضغــط والإكــراه 
ولــو عــاد إلــى لبنــان، لكــن مــع موعــد الانتخابــات ســيكون قــد تغيّــر الكثيــر فــي المنطقــة، وســيكون الحريــري شــريكاً 
فــي تســوية جديــدة، وهــذا خيــار يريــده شــركاؤه فــي التســوية التــي أعلنــت اســتقالته ســقوطها، لأنهــم ســيكونون على 
ضفــة الرابحيــن إقليميــاً، وســتكون الســعودية قــد تحققــت مــن مكانتهــا الجديــدة فــي اللعبــة الإقليميــة، ونــال الحريــري 
مزيــداً مــن حريــة الحركــة، وشــطب مــن الســاحة منافســين لــه هــم مجــرد أدوات اســتخبارية لا علاقــة بهــا بالسياســة.

– عــودة الحريــري خصمــاً بربــط نــزاع مــن خــارج الحكــم والتســوية، بانتظــار الانتخابــات نتيجــة مقبولــة لمعركــة 
تحريــره، وهــو ينكــر ونتفهّــم إنــكاره أنــه تحــت الإكــراه، ويشــكرنا علــى طريقتــه، وهــو يقــول، شــكراً لفخامــة الرئيــس 
عــدم قبــول الاســتقالة، تلــك كلمــة ســرّ المخطــوف ســعد الحريــري، ومضمونهــا لا تتركونــي قيــد الاحتجــاز بالتعامــل 

مــع اســتقالتي دســتورياً.

 Rex« الخارجيــة الاميركــي رأت مواقــع غربيــة ان تصريحــات وزيــر 
Tillerson« تؤكــد ان إدارة الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامــب تعتبــر ان 
الســعودية ذهبــت ابعــد مــن الــلازم فــي لبنــان علــى ضــوء التطــورات الأخيــرة 
ــى ان كلام  ــري، مشــيرة إل ــوزراء ســعد الحري ــس ال ــة باســتقالة رئي المتعلق

»Tillerson« يوحــي بــان الولايــات المتحــدة تراجعــت عــن موقفهــا الســابق 
لجهــة ثقتهــا بولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان.

ولفتــت صحــف أميركيــة إلــى أن الدعــم »المطلــق« الــذي يقدمــه ترامــب 
لابــن ســلمان يقــوض المصالــح الاميركيــة، فيمــا أكــد دبلوماســيون اميركيــون 
ســابقون ضــرورة ان لا تنحــاز واشــنطن مــع الســعودية ضــد إيــران، محذريــن 

مــن قيــام الســعودية بجــر الولايــات المتحــدة إلــى مواجهــة مــع ايــران.
وفــي التفاصيــل، أشــار موقــع »Al-Monitor« فــي تقريــره الأســبوعي، 
الولايــات  يــرى ان  العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان  إلــى ان ولــي 
المتحــدة والكيــان الصهيونــي يدعمــان تصريحاتــه وخطواتــه الاخيــرة، مــا 

يزيــد مــن مخاطــر الحســابات الخاطئــة أو انــدلاع النــزاع.
وقــال إنــه »فــي حــال لــم يتــم وضــع خطــوط حمــراء، فــإن إدارة ترامــب 
ــان،  ــي لبن ــات ف ــران واضطراب ــع اي ــرة م ــة مباش ــي مواجه ــها ف ــتجد نفس س
وذلــك بســبب قــرارات اتخــذت فــي الريــاض  ليــس فــي واشــنطن«، علــى 

ــر الموقــع. حــد تعبي
وأضــاف الموقــع أن »مــا تدعيــه الســعودية عــن وجــود أعمــال عســكرية 
ــي  ــالات الت ــة الاعتق ــب حمل ــى جان ــان، إل ــن ولبن ــن اليم ــي كل م ــا ف ضده
ــة تحــت ذريعــة مكافحــة الفســاد، يأتــي  طالــت شــخصيات ســعودية معروف
فــي وقــت تقــف الســعودية عنــد مفتــرق طــرق. ولفــت إلــى المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الريــاض فــي ظــل اســعار النفــط المنخفضــة، 
اضافــة إلــى المشــاكل التــي تواجههــا فــي عدوانهــا علــى اليمــن وفشــل 

ــى قطــر. الحصــار عل
ولفــت الــى أن »الســعودية ذهبــت ابعــد مــن الــلازم فــي لبنــان، حتــى 
بالنســبة لادارة ترامــب«، معتبــرا ان الطريقــة التــي اســتقال فيهــا رئيــس 
الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري توحــي ان مــا قيــل عــن تهديــد لحياتــه مــا 
هــو إلا مزاعــم لا أســاس لهــا. وذكّــر ان »المجتمــع الدولــي لــم يدعــم ابــن 
 »Emmanuel Macron« ســلمان فــي هــذا الاطــار، وان الرئيــس الفرنســي
ســافر إلــى الريــاض للقــاء الحريــري وابــن ســلمان، وقــال خــلال الزيــارة انــه لا 

يتشــارك مواقــف المملكــة العدائيــة تجــاه ايــران«.

الموقــع أوضــح ان الولايــات المتحــدة تراجعــت عمــا قالتــه ســابقاً بانهــا 
تثــق بمــا تقــوم بــه الســعودية، واشــار إلــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
الاميركــي »Rex Tillerson« التــي حــذر فيهــا مــن اســتخدام لبنــان كقاعــدة 

ــة. ــي النزاعــات بالوكال ف
وشــدد الموقــع علــى ضــرورة ان توجــه إدارة ترامــب رســالة واضحــة 
إلــى ابــن ســلمان ان الولايــات المتحــدة لا تســانده فــي »كل مواجهاتــه مــع 
ايــران«، مؤكــدا ضــرورة ان تحــث واشــنطن علــى العمــل الدبلوماســي بيــن 

ــاض. ــران والري طه
كمــا لفــت إلــى ضــرورة ان لا تكــون عــودة الولايــات المتحــدة إلــى 
ــر قــد يفكــر مرتيــن قبــل  ــال ان »الاخي المنطقــة مــن اجــل ابــن ســلمان، وق
القيــام بأيــة خطــوة إذا مــا وجــد انــه لا يمكــن ان يعــول علــى اميــركا او كيــان 

الاحتــلال«.
»عقــد  بنشــوء  الموقــع  ذكّــر  لبنــان،  فــي  الداخلــي  الوضــع  وحــول 
اجتماعــي« جديــد يعتبــر التعدديــة مصــدر قــوة لا ضعفًــا، مضيفــا ان الترتيبــات 
التــي ادت إلــى عــودة الحريــري كرئيــس وزراء شــكلت »فرصــة نــادرة«، وان 
عــدم تصديــق اللبنانييــن مــن مختلــف الانتمــاءات السياســية لمــا يقولــه ابــن 
ســلمان حــول موضــوع اســتقالة الحريــري، يشــير إلــى اســتمرار التقــدم بهــذا 
»العقــد الاجتماعــي«. وقــال إن »الحريــري قــد يقــوي هــذا التقــدم اكثــر فاكثــر 

مــن خــلال العــودة الــى لبنــان – »اذا مــا اســتطاع ذلــك«، علــى حــد قولــه.
دعم ترامب لابن سلمان يقوض المصالح الاميركية

ــز«  ــورك تايم ــة »نيوي ــر صحيف ــس تحري ــي ســياق متصــل، تحــدث مجل وف
حــول حملــة الاعتقــالات الواســعة التــي تفذهــا ولــي العهــد الســعودي لشــخصيات 
بــارزة وتعييــن مواليــن لــه فــي وزارات اساســية، مشــيرا إلــى الاســتقالة المفاجئــة 

لرئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري وعــدم عودتــه الــى لبنــان.
ولفتــت الصحيفــة إلــى ان »رد فعــل الرئيــس الاميركــي دونالــد ترامــب 
كان داعمــاً لابــن ســلمان«، موضحــا انــه »ليــس مــن عــادة اميــركا ان تقــف 
جانبــاً بينمــا يقــوم حلفاؤهــا بزعزعــة اســتقرار المنطقــة«، وشــددت علــى ان 
السياســات الســعودية الداخليــة والخارجيــة اصبحــت تصعيديــة اكثــر فاكثــر 

بعــد تســلم ابــن ســلمان القيــادة.
ــق لســلوك  ــب المطل ــم ترام ــل بدع ــاك مشــكلة تتمث ــت ان »هن واضاف
ابــن ســلمان، مــا يخلــق مخــاوف انــدلاع حــرب مــع ايــران وتقويــض المصالــح 
 »Rex Tillerson« الاميركــي  الخارجيــة  وزيــر  ان  وتابعــت  الاميركيــة«، 
ــان  ــه حــول ضــرورة عــدم اســتخدام لبن ــرت بمــا قال ــا، وذكَّ ــك تمام ــدرك ذل ي

ــة. ــي الحــروب بالوكال ف
واعتبــرت الصحيفــة ان كلام وزيــر الخارجيــة الاميركــي هــذا يشــكل 
نصيحــة صارمــة للســعودية ولترامــب نفســه، متســائلة عــن الاســباب التــي 
ســتدفع ابــن ســلمان الــى اهتمــام لمــا قالــه »Tillerson« كــون الاخيــر دائمــاً 

مــا يقوضــه ويناقضــه ترامــب.
على واشنطن ان لا تنحاز مع السعودية ضد ايران

 Aaron David« بدورهــم، كتــب الدبلوماســيان الاميركيــان الســابقان
 Foreign« مجلــة  نشــرتها  مقالــة   »Richard Sokolsky« و   »Miller
Policy«، قــالا فيهــا انهمــا »يشــعران بالحنيــن للفتــرات الســابقة التــي كان 
ــا حــذراً شــديداً فــي سياســتهم، خصوصــا  ــادة الســعوديون يتوخــون فيه الق
الســعودي  العهــد  ولــي  تفذهــا  التــي  الواســعة  الإعتقــالات  حملــة  بعــد 

لشــخصيات بــارزة والخطــوات »المتهــورة« علــى صعيــد السياســة الخارجيــة.
وحــذر الكاتبــان مــن ان الريــاض تحولــت إلــى قــوة تمــارس التصعيــد فــي 
ــلمان  ــن س ــى ان اب ــيرين إل ــا، مش ــنطن« معه ــر واش ــارج و«تج ــل والخ الداخ
ــو  ــه المدع ــب وزوج ابنت ــن ترام ــق م ــد المطل ــي كســب التأيي ــاً ف ــق نجاح حق
»Jared Kushner«. واعتبــرا ان »ابــن ســلمان ووالــده نجحــا فــي اقنــاع ادارة 

ترامــب بانهمــا يحمــلان مفاتيــح الحــرب والســلم والتغييــر فــي المنطقــة«.
ــكام الســعودية والادارة  ــن ح ــة بي ــة الودي ــذه العلاق ــان ان ه ــال الكاتب وق
الامريكيــة تعــود إلــى رغبــة ترامــب بالابتعــاد عــن سياســة ســلفه بــاراك 
اوبامــا وترميــم العلاقــات الاميركيــة مــع الســعودية وكيــان الاحتــلال، واشــارا 
ــان العــدو شــهدت  ــة مــع كل مــن الســعودية وكي ــات الاميركي ــى ان العلاق ال
توتــرات فــي حقبــة اوبامــا خاصــة مــع مســاعي الاخيــر للتوصــل الــى الاتفــاق 
النــووي مــع ايــران. امــا بالنســبة للســعوديين، فقــد رأى الكاتبــان انهــم »كانــوا 
عازميــن علــى اســتغلال حــرص ترامــب علــى اتبــاع سياســات عكــس تلــك 

التــي اتبعهــا اوبامــا ومنهــا التصعيــد ضــد ايــران«.
و شــدد الكاتبــان علــى ان زيــارة ترامــب للســعودية فــي اولــى محطاتــه 
ــرا ان اســلاف ترامــب الاربعــة  الخارجيــة هــي خطــوة غيــر مســبوقة، وذكَّ

ــم. ــة له ــى محطــة خارجي ــدا اوالمكســيك كاول ــاروا كن الســابقين اخت
ــر المســبوق ان يتعامــل اي  ــه مــن غي ــى الرغــم مــن ان ــه »عل ــا ان واضاف
رئيــس اميركــي مــع حــكام ســعوديين يتصرفــون بالطريقــة التــي يتصــرف 
بهــا ابــن ســلمان، إلا ان ترامــب لا يبــدي اي حــذر و لا يبعــد نفســه ابــداً عــن 

ولــي العهــد الســعودي«.
و لفــت الكاتبــان الــى ان ترامــب عــزز دعمــه للعــدوان الســعودي علــى 
وكارثيــة«،  انســانية  و غيــر  بانهــا »دمويــة  الحــرب  اليمــن، ووصفــا هــذه 
مشــيرين الــى ان ترامــب انحــاز مــع الســعودية ضــد قطــر ولــم يقــل شــيئا 
الســعودية وتصديرهــا  داخــل  الانســان  حتــى الآن حــول ســجل حقــوق 

للتطــرف.
ــا يســمى بـ«نقطــة  ــى م ــا ان ترامــب حــوّل الســعودية إل ــان تابع الكاتب
الارتــكاز للحضــارة الغربيــة« و«حصنــاً ضــد ايــران« و«قــوة اساســية فــي 
ان  وقــالا  الاوســط«.  بالشــرق  الســلام«  »عمليــة  ازاء  اميــركا  سياســات 
»ترامــب يقــوم بــكل ذلــك مــن دون ان يفكــر بمــا اذا كانــت هــذه السياســات 
ــا«. ــة او خارجه ــل المنطق ــواء داخ ــة س ــح الاميركي ــم المصال ــعودية تدع الس
و قــال الكاتبــان ان »ادارة اوبامــا الســابقة ارتكبــت خطــأ كبيــر مــن خــلال 
»شــراء الرضــوخ الســعودي فــي الاتفــاق النــووي مــع ايــران«، وذلــك مــن 
خــلال التســاهل مــع الحــرب الســعودية علــى اليمــن. واضافــا ان اوبامــا تبنــى 
المقاربــة الصحيحــة فــي »ابعــاد الولايــات المتحــدة عــن الســعودية« و عــدم 

الانجــرار للوقــوف الــى جانــب الريــاض ضــد طهــران.
وشــدد الكاتبــان علــى ضــرورة ان يتبنــى ترامــب مثــل هــذه السياســات 
التــي تبناهــا اوبامــا مــن خــلال الضغــط علــى الملــك ســلمان ونجلــه مــن اجل 
ــن  ــع كل م ــة م ــات الاميركي ــى العلاق ــوازن« إل ــادة »الت ــد واع ــض التصعي خف

الســعودية و ايــران.
ــال، وان  ــزال مــن الخي ــال عــن اســتقلالية ســعودية لا ي ــا يق ــدا ان م واك
الريــاض ترغــب بشــدة ان تدعمهــا واشــنطن وتقــوم بانقاذهــا عندمــا تتصــادم 
مــع ايــران. وعليــه اشــارا إلــى ان الســعودية قــد تجــر اميــركا الــى مواجهــة مــع 

ايــران بينمــا تختبــئ الســعودية نفســها وراء اميــركا.

ــدّ  ــروب ض ــلاث ح ــي ث ــداورةً، ف ــرةً أو م ــعودية، مباش ــرط الس تنخ
اليمــن وســورية والعــراق. ومــع احتجازهــا رئيــس حكومــة لبنــان ســعد 

ــري، انخرطــت فــي حــرب رابعــة ضــدّ حــزب الله . الحري
ظاهــر الحــال أنهــا حــروب ضــدّ الإرهــاب متمثّــلًا بتنظيــم »داعش«. 
واقــع الحــال أنهــا حــروب ضــدّ قــوى المقاومــة العربيــة، وضــدّ إيــران. مــع 
هزيمــة »داعــش« فــي العــراق وســورية، وقبلهمــا فــي لبنــان، استشــعرت 
الريــاض تحدّيــاً داهمــاً يهــدّد نفوذهــا فــي شــتى مناطــق الإقليــم، وقــد 
ينعكــس ســلباً علــى نظامهــا السياســي فــي الداخــل. لــذا صعّــدت 
ــى  ــا عل ــا وضغوطه ــت تدخّلاته ــن، وضاعف ــى اليم ــم عل ــا الظال حصاره

لبنــان لاحتضانــه حــزب الله.
بلغــت حــدّة التصعيــد الســعودي درجــةً حملــت ســفير »إســرائيل« 
ــة  ــي صحيف ــةٍ ف ــى نشــر مقال ــي واشــنطن دان شــابيرو عل الســابق ف
»هآرتــس« كشــف فيهــا أنّ الســعودية تحــاول قيــادة المنطقــة عكــس 
ــى  ــة الانجــرار ال ــة نتنياهــو مــن مغب ــا، وحــذّر حكوم ــة الســير فيه حرك
ــم  ــاً، باس ــذّر أيض ــون ح ــس تيلرس ــى ريك ــزب الله. حت ــدّ ح ــربٍ ض ح
لخــوض  مســرحاً  لبنــان  اســتخدام  مــن  الأطــراف  جميــع  أميــركا، 

»نزاعــات بالوكالــة«!
هل بإمكان السعودية، بعدُ، شنّ حربٍ في لبنان؟

يمكــن استشــفاف الجــواب مــن تصريــح وزيــر الخارجيــة الســعودي 
عــادل الجبيــر لشــبكة »ســي أن بــي ســي« الأميركيــة للتلفزيــون. منــه 
يتضــح أنّ قــرار الحــرب لــم تتخــذه الريــاض بعــد كونهــا »تبحــث فــي 
ــم لاتخــاذ  ــا حــول العال ــا وحلفائه ــع أصدقائه ــدّة وتتشــاور م ــارات ع خي
ــذي  ــزب الله ال ــع ح ــل م ــة للتعام ــر فاعلي ــبل الأكث ــأن الس ــي ش ــرار ف ق
لــم يكتــفِ بعــدم تســليم ! أســلحته، بــل وضــع عوائــق أمــام كلّ مبــادرة 

حــاول رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري تنفيذهــا«.
عجبــاً، مــا دام الحريــري قــام بمبــادرة لنــزع ســلاح حــزب الله، فلمــاذا 
اســتدعته الريــاض علــى عجــل وأكرهتــه علــى تــلاوة بيــان معــدّ ســلفاً، 

لإعــلان اســتقالته مــن رئاســة الحكومــة؟
لعــلّ الســعودية تريــد مــن الحريــري أكثــر ممــا قــام بــه ضــدّ حــزب 
الله. فالحــزب، فــي رأي الجبيــر، »خطــف النظــام اللبنانــي وكان أداة 
ــى لبنــان وللتدخــل فــي ســورية ومــع  ــران للســيطرة عل تســتخدمها إي
»حمــاس« والحوثييــن. لــذا رأينــا أذى حــزب الله فــي المنطقــة كلهــا«.
عندمــا يكــون حــزب الله علــى هــذه الدرجــة مــن الخطــورة، فــلا بــدّ 
ــر فــي عمــل مباشــر ضــدّه، فمــاذا تــراه يكــون، ســألته  أن الريــاض تفكّ
ــا  ــاً: »نحــن صنّفن ــر أجــاب مراوغ ــة؟ الجبي ــة CNBC التلفزيوني مندوب
حــزب الله منظمــة إرهابيــة … وعلــى العالــم اتخــاذ إجــراءات ضــدّه 

لجهــة تقييــد تحركاتــه وصــدّه فــي أيّ مــكان يتحــرك فيــه … الشــعب 
اللبنانــي يخضــع لســيطرة الحــزب، وعلينــا أن نجــد طريقــة لمســاعدة 

اللبنانييــن علــى الخــروج مــن قبضتــه«. كيــف؟

الجبيــر لــم يفصــح عمّــا تعتزمــه الريــاض فــي هــذا الســبيل. 
ــه  ــوت« »الإســرائيلية« تبرّعــت بجــوابٍ عن ــوت أحرون ــة »يديع صحيف
مفــاده أنــه بالإمــكان تشــغيل خلايــا مــن لبنانييــن وأجانــب ضــدّ حــزب 
الله فــي لبنــان. بــدوره وزيــر الاســتخبارات »الإســرائيلي« يســرائيل 
كاتــس تبــرّع بفكــرة لأعــداء الحــزب، مفادهــا أنّ الوقــت مناســب لتنفيــذ 
قــرار مجلــس الأمــن الدولــي الرقــم 1559 القاضــي بتجريــد الميليشــيات 
ــدور  ــر الحــرب »الإســرائيلي« أفغ ــن أســلحتها. وكان وزي ــان م ــي لبن ف
ليبرمــان ركّــز مؤخــراً علــى خطــورة حــزب الله ونشــاطه فــي لبنــان 
وســورية بقولــه إنــه لــم يعــد ثمــة جبهــة فــي جنــوب لبنــان وأخــرى فــي 
جنــوب ســورية الجــولان بــل جبهــة شــمالية واحــدة ينشــط فيهــا حــزب 

الله ضــدّ »إســرائيل«.
مــع هــذه الواقعــات والتطــورات، يبقــى الســؤال مطروحــاً: كيــف يمكــن 
أن تشــنّ الســعودية حربــاً فــي لبنــان لـــِ »تخليصــه« مــن قبضــة حــزب الله؟

مــا مــن خبيــرٍ عســكري يجــرؤ علــى القــول إنــه في وســع الســعودية، 
البعيــدة آلاف الكيلومتــرات، أن تشــنّ حربــاً مؤذيــة فــي لبنــان. وكيــف 
حــرب  فــي  مباشــرةً  المتورّطــة  وهــي  أصــلًا  مقدورهــا  فــي  يكــون 
ــي  ــداورةً بأخــرى بائســة ف ــي اليمــن، والمنشــغلة م وحشــية يائســة ف
ســورية والعــراق، وبنــزاعٍ متطــاول مــع قطــر؟ ثــم هــل يُعقــل أن تنشــغل 
ــة  ــي أزم ــة ف ــت منغمس ــا زال ــي م ــة وه ــة إضافي ــاء خارجي ــوم وأعب بهم
داخليــة سياســية وماليــة لهــا صلــة قويــة، علــى مــا يبــدو، بمســألة تأميــن 

اعتــلاء ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان عــرش والــده؟

مــع ذلــك، يجــب عــدم التقليــل مــن خطــورة مــا يصــدر عــن الريــاض 
فــي هــذه الآونــة مــن مواقــف وتصرّفــات ومــا تلــوّح بــه مــن تهديــدات. 
ذلــك أنّ مجمــل مــا تقــوم بــه، سياســياً وعســكرياً، يوحــي بــأن وراء 
الــى  توّاقــة  المتهــوّرة  السياســية  قيادتهــا  وأنّ  وراءهــا  مــا  الأكمــة 
اســتغلال الدعــم السياســي المكشــوف والدعــم العســكري الخفــي 
الــذي تقدّمــه لهــا إدارة ترامــب مــن جهــة و»إســرائيل« مــن جهــة أخــرى. 
فــي هــذا الإطــار، لا يســتبعد مراقبــون أن تتركّــز جهــود الســعودية فــي 
علــى مهمــة محــدّدة هــي تصعيــد  المنظــور  والمســتقبل  الحاضــر 
مناوشــات »الحــرب الناعمــة« ضــدّ إيــران وضــدّ مَــن تعتبرهــم إيــران 
حلفاءهــا الفاعليــن فــي ســاحات الإقليــم الممتــدة مــن بــلاد الشــام إلــى 
ــى  ــا إل ــل غيره ــلّ الســاحة المرشــحة قب ــر. ولع ــن المحاصَ ــال اليم جب

ــان. ــد الأمنــي هــي لبن ــر والتصعي ــد مــن التوتي مزي
عينــا الســعودية و»إســرائيل« تتركّــزان، إذاً، علــى حــزب الله. ولا 
ــتوقفتهم  ــن اس ــن اللبنانيي ــادة الأمنيي ــزب والق ــادة الح ــي أن ق ــك ف ش
إشــارة صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« الــى إمكانيــة اللجــوء إلــى خلايــا 
ــه  ــا قالت ــم م ــا لَفَتَه ــن حــزب الله، كم ــل م ــب للني ــن وأجان ــن لبنانيي م
عــن أنّ أعــداء حــزب الله يراهنــون علــى تشــغيل بقايــا مــن تنظيمــات 
ــة  ــوار مدين ــوة بج ــن الحل ــم عي ــي مخي ــدة ف ــت متواج ــا زال ــة م إرهابي
ــا الرئيــس ميشــال  ــالات حــذّر منه ــب واغتي ــات تخري ــي عملي ــدا ف صي
ــزل وحــدات  ــوب لع ــى الجن ــق إل ــة قطــع الطري ــي محاول ــا ف ــون ، كم ع

ــة. ــروت الجنوبي ــة بي ــي ضاحي ــة ف ــا المركزي حــزب الله عــن قيادته
هــذا الاحتمــال لا تخشــاه قيــادة حــزب الله ومثلهــا القيــادات الأمنيــة 
اللبنانيــة. ذلــك أنّ فــي حــوزة الحــزب كمــا الحكومــة مــن القــدرات مــا 
ــل  ــى مث ــل اللجــوء إل ــن قب ــر مرتي ــى التفكي ــداء عل ــل الأع ــي لحم يكف
هــذه المحــاولات الخائبــة. لكــن الريــاض مــا زالــت ممعنــة فــي عنادهــا 
وتصعيدهــا، فهــل تراهــا تراهــن، كمــا فضحهــا الســيد حســن نصــر الله، 

علــى هجمــةٍ »إســرائيلية« ضــد لبنــان وحــزب الله؟
إلــى ذلــك، لا ســبيل إلــى الرهــان علــى أيّ تحــرك شــعبي مناهــض 
لحــزب الله فــي هــذه الآونــة. فقــد قوبــل احتجــاز ســعد الحريــري فــي 
الريــاض باســتنكار شــعبي شــامل بيــن اللبنانييــن، ولا ســيما مــن أهــل 
ــري الذيــن تعــوّل عليهــم الســعودية  الســنّة والجماعــة وأنصــار الحري

فــي مثــل هــذه الظــروف.
ــا،  ــة ضــد أعدائه ــا الناعم ــد مناوشــات حربه ــم، الســعودية تصعّ نع
خصوصــاً علــى حــزب الله فــي لبنــان، لكــن حربهــا تبقــى علــى قــدْرٍ مــن 

»النعومــة« لــن يشــعر معهــا اللبنانيــون بكبيــر انزعــاج.
… والمقاومة مستمرة.


